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   لخص: الم

تتجلى تلك الرموز من خلال أدوات الزينة و الحلي ،    حيث  والثقافي    الاجتماعيربطه بسياقه  يقرأ البحث الزينة كرمز وي

نتائج  اختيار وجاء   كأحد  البحث  المعلقات    الموسوم  بحثنا    توصيات  هذا  شعر  في  مجلة  الحلي  في    / الإبراهيمي المنشور 

   زاوية رؤية ترميزية مختلفة  ، فالزينة في شعر   إلا أن دراستنا هنا لنماذج شعرية مختلفة وبسعة موضوعية و   ،  (2026الجزائر

تحتاج إلى قراءة مختلفة معمقة ، جاء هذا      اجتماعيا زية الزينة  رم  و  في شعر المعلقات وأشمل ،    أوسع من الحُلي      المعلقات

الزينة تلك لأنها تمثل الحس الجمعي المشترك بين الأفراد في ذلك العصر أنواع    ها ، وجاء في مباحث  استدعتالعنوان ليتتبع 

بنوعية الاجتماعي والثقافيالمبحث  يكون  ل    الدراسة  الترميز   لمفهوم 
ً
متتبعا بالزينة  الأول  الترميز   : الثاني وعنوانه  المبحث  ، ثم  

المعلقات في   
ً
المعلقاتاجتماعيا في   

ً
ثقافيا بالزينة  الترميز  الثالث فعنوانه  أما المبحث  بيان فائدة ووظيفة  ،  البحث  ، واستدعى 

 
ً
، ثم الخاتمة وتليها فهرست  ذلك الترميز فكان المبحث الثالث الذي عنوانه : أهمية الترميز الاجتماعي والثقافي وتداخلهما معا

والمراجع دلالة    المصادر  وأكثر  أعمق  باطنية  ورمزية  ظاهرة  رمزية  ذات  مجتمعية  كهوية  الزينة  أهمية  على  البحث  ويخلص 

 . 
ً
 وتنوعا

 . هويةال.،  الثقافي.، الاجتماعي  ،.ترميزال  ،.الشعر ،.علقاتالم.، زينةالكلمات مفتاحية: 

 Abstract:  

The research reads adornment as a symbol and links it to its social and cultural context, and these 

symbols are manifested through adornment tools and jewelry. This research was chosen as one of the results 

of our research  Jewelry in the Poetry of the Mu'allaqat), yet our study here will cover different poetic models 

with broader topics and a different symbolic perspective. Adornment in the poetry of the Mu'allaqat is 

broader than jewelry, and its symbols require a different, in-depth reading. This title was chosen to trace those 

types of adornment as they represent the collective sentiment shared among individuals in that era. The study 

was organized into sections, where the first section traces the concept of symbolism in its social and cultural 

types, the second section is titled: Symbolism of Adornment Socially in the Mu'allaqat, and the third section is 

titled: Symbolism of Adornment Culturally in the Mu'allaqat. The research required clarifying the benefit and 

function of this symbolism, which was covered in the third section titled: The Importance of Social and 
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Cultural Symbolism and Their Interconnection. Finally, the conclusion is followed by a list of sources and 

references . 

Keywords: The Mu'allaqat; Decoration; poetry; coding; social; cultural; identity.   
 

 

 مقدمة:  

 لتحليل أدوات الزينة وأنواعها الشائعة في العصر الجاهلي  
ً
،  تتخذ هذه الدراسة الترميز الاجتماعي والثقافي أنموذجا

هذان     ويعبر 
ً
تقريبا كلها  الحياة  إلى  المجتمع  أفراد  نظرة  عن  الترميز  من  الفرد  النوعان  حياة  تمثل  فهي  الجاهلي  ،  المجتمع  في 

المعاني المرتبطة بتلك الرموز، فهي وإن كانت تعبر بوضوح عن حس    أجمع، ومنوثقافته وفهمهم للناس   الفهم تتشكل  ذلك 

تاريخي    اجتماعي  بعد  ذات  عربية  ثقافة  تبطن  أنها  إلا  ومفهومه    قديم.جمعي  الترميز  مفهوم  عند  سنتوقف  ذلك  وفق  وعلى 

 دون الزينة
ً
  المعلقاتالحُلي في شعر      وفرق الزينة عن الحلي ببحثنا    والإصلاح، فقد وقفنا عند مفهوم الزينة في اللغة  تنظيرا

له  الذي  
ً
البحث واستكمالا هذا  الثقافي  جاء  الترميز  الأدوات من خلال  تلك  الزينة ودلالة  بأدوات  هنا  البحث  ما سيُعنى  في   ،

والاجتماعي لفهم عقلية العربي في العصر الجاهلي وتسليط الضوء على هذا الجزء من تراثنا العربي القديم وما أنقطع منه  

 استمر. ما و 

   البحث:مشكلة 

،   المعلقاتشعر  والثقافي  تبحث هذه الدراسة عن أدوات  
ً
وهل هنالك ترميز لكل أداة  منها ، وهل الزينة ذات    تحديدا

دلالات اجتماعية وطبقية للبيئة الجاهلية السائدة في زمن المعلقات  وهل يمكن م خلالها فهم الفكر الجمعي للعرب ونظرتهم  

 للمرأة وزينتها أو حتى الزينة لغير المرأة وكيف كان تعاملهم مع ذلك .

 

 المبحث الأول 

الاجتماعي والثقافي  مفهوم الترميز     

عن   أرسطو  ثم    مفهومقال   ،
ً

أولا الحسية  الأشياء  لمفهوم  رموز  أي  أشياء.  لمعاني  رموز  الكلمات  بأن  الرمز؛ 

، في الاصطلاح الأدبي، يعني الرمز كل ما يحل محل ش يء آخر في التجريدية المتعلقة بمرتبة أعلى من مرتبة الحس ثانيًا

عليها متعارف  أو  عرضية  علاقة  بوجود  أو  بالإيماء  وإنما  التامة  المطابقة  بطريق  لا  عليه  أن    فرويدويرى  ،  الدلالة 

مصدر الرمز " هو الرغبة اللاشعورية أي هو أداة في يد اللاشعور أو المكبوت الجنس ي أما ومفهوم الرمز مرتبط عند 

" بأنه علامة أو إشارة تمثل شيئًا آخر، ويستخدم في السياقات    الرمز:ويعرف الغذامي    .  اللاشعور الجمعي"    يونغ هو 

نظام من المعاني والرموز التي تستخدم في   "  :بأنهاالثقافية للدلالة على معاني معينة" . وفي الرمزية قال أدورد سعيد  

 .  " .الثقافة لتعبر عن الأفكار والمشاعر
ً
 أي ثقافة أفراد ذلك المجتمع تحديدا

 الترميز :  

     " الأفراد  بين  والفهم  التواصل  يسهل  مما  رموز،  إلى  والمشاعر  الأفكار  تحويل  عملية  الترميز   " بـ  المقصود  فمفهوم    (1) ان   .

. أي أن الرمز أي كان  (2) الترميز هو العملية التي يتم من خلالها " استبدال كلمة أو مجموعة من الكلمات برمز أو دلالة معينة  

 أو كلمة أو علامة معينة هو المادة الأصلية الخام التي تم توظيفها لسبب ما للدلالة على ش يء ما ،   بينما الترميز هو الذي  
ً
حرفا

 رموز بعد أن قرأها وفك شفرتها وأعاد استخدامها في سياق معين  .  إلى  الأصلية   يعيد تحويل تلك العلامة أو الكلمة 
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التي تعكس القيم      الاجتماعي والثقافي     أما الترميز بنوعيه        الرموز والمعاني  إلى استخدام  في الشعر القديم فقد كان يشير 

. في ما يكون الترميز  (3) والعادات والمعتقدات في المجتمع، مما يساعد في فهم الهويات الاجتماعية والثقافية للأفراد والجماعات

الفخر،   مثل  الإسلام،  قبل  العربية  المجتمعات  في  سائدة  كانت  التي  والعادات  القيم  يعكس  الجاهلي  الشعر  في  الثقافي 

بالأنساب والتفاخر  المستخدمة  (4) الحماسة،  الرموز  كانت  بالقبيلة والعشيرة، حيث  الفخر  يعبر عن  كان  الجاهلي  فالشعر   .

الثقافية والاجتماعية السياقات  النسب والكرامة في المجتمع وتفسيرها بناءً على  .  أي يمكننا القول أن الترميز  (5) تبرز أهمية 

الثقافي قراءة واعية للنص الشعري وأسلوب حديث للتعامل معه وتحويله من نص جمالي خيالي منعزل إلى ثقافة اجتماعية  

القدم تعامل    توالقراءاوهوية جماعية غنية بالدلالات   الجاهلي ، فمنذ  العميق للمجتمع  الفهم  التي تكشف الأفكار وتعزز 

الحنين   بمعنى  الأطلال  على  والوقوف   ، الصبر  بمعنى  والناقة   ، الكرم  بمعنى  الغيث  الترميز حين وظف  مع  الجاهلي  الشاعر 

 واجتماعية المجتمع،... إلى أخره من رموز شاعت وعرفت بمعناه   والاشتياق
ً
  ارتباطا المجازي ما أرتبط بقيم ذلك المجتمع ثقافيا

كما   كثيرة  بوجوه  الترميز  ذلك  في  كانت حاضرة  وأدواتها  الزينة  ولعل  تفكيره  وثقافته وذوقه وطريقة  قيمه وعاداته  مثل   
ً
قويا

 سنفصل في هذا البحث  . 

   قبيل:من   المجتمع،* أرى أن الترميز له أهمية كبيرة في 

المجتمعية    تعزيز  - حيثالهوية      وفهمها، 
ً
ثقافيا الترميز  بقاء  واستمرار  والمجتمعات  الأفراد  بجذور  الرموز  ترتبط 

 هو استمرار لوجودهم. 
ً
 واجتماعيا

تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال استمرارية السلوك المرتبط بالرمز وفهم أسباب ذلك السلوك ونتائجه للفرد    -

 والمجتمع  

 تنظيم السلوك البشري واحترام الثقافات المختلفة لبعضهم البعض -

 بين الأفراد من خلال فهم رموزهم وثقافتهم  تعزيز التواصل   -

 

 المبحث الثاني

 اجتماعيلزينة االترميز ب 
 
 في أشعار المعلقات  ا

يعــرف علــم الاجتمــاع بأنــه " دراســة العلاقــات الاجتماعيــة بــين الأفــراد والجماعــات فــي المجتمــع، وكيــف تتشــكل هــذه        

" عمليــــة اســــتخدام الرمــــوز والمعــــاني للتعبيــــر عــــن الأفكــــار  وهــــو الاجتمــــاعي:. ويــــرتبط بــــه تعريــــف الترميــــز (6)العلاقــــات وتتفاعــــل "

: والمشــــاعر فــــي ســــياق العلاقــــات الاجتماعيــــة، حيــــث يُســــهم فــــي تشــــكيل الهويــــة الفرديــــة والجماعيــــة.
ً
ــا تمثــــل  أولا  إشــــاراتأي أنهــ

هـو فـي المجتمـع  وسلوكيات قيم معينة لمجتمع معين مثل العصر الجـاهلي ولحقبـة زمنيـة مـا قـد تمتـد تأثيرهـا إلـى زمـن أطـول كمـا

بأغلـــب العــادات والتقاليــد والســلوكيات مـــن العصــر الجــاهلي حتــى يومنـــا هــذا ، ونقصــد بــالقيم والمعـــايير  حــتف العربــي الــذي أ

الاجتمـاعي مـن قبيـل : الملابـس والحلـي وغيرهـا وكيفيـة  نظـرة ذلــك المجتمـع إليهـا فحـين تكـون علـى الرجـل تختلـف فـي رأي المجتمــع 

 ..ونظرته عن النظر للمرأة .
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 : 
 
 والأزياء:الملابس أولا

وهي تمثل بيئة ذلك البلد من جهة الجو أحيانا بما يناسب البرد  بلد،تمثل الأزياء التقليدية والتراثية هوية واضحة لكل 

ــا ،  والحــــر أو الءــــحراء وبمــــا يناســــب ــي،مــــا يمثــــل قناعــــة ومــــورو  شــــع ي أو  أو القناعــــة كالاحتشــــام وغيرهــ ـــعر   دينــ ـــا فــــي الشـ أمـ

   الترميــز  رمزيــة الثيــاب مــن شــاعر إلــى آخــر ومــن بيــت إلــى آخــر بحســب الغايــة مــن ذلــك الــذكر المباشــر و غيــر المباشــر  فاختلفــت

 : (7)ومنه قول امرئ القيس في معلقته 

سُلِ 
ْ
ن
َ
ي ثيابي من ثيابِكِ ت

ّ
سُل

َ
 ... ف

ٌ
ليقة

َ
دْ ساءَتكِ مني خ

َ
كُ ق

َ
 (8)وَإِنْ ت

وهو هنا كنّى بتباين الثياب وتباعدها عن تباعدهما، وقال: إن سـاءك شـ يء مـن أخلافـي فاسـتخراي ثيـابي مـن ثيابـك. أي 

 تعـالى:أما غير المباشر هي العلاقة بينهما وقد ورد في القرآن عن علاقـة الرجـل والمـرأة بقولـه  الملابس،هنا المعنى المباشر للمفردة 

{ البقرة /   هُنَّ
َ
تُمْ لِبَاسٌ ل

ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
ك
َ
. وهذا اللباس أو الملابس اجتماعهن لقاء وابتعادهن فراق لكنه لم يصرح بذلك 187}هُنَّ لِبَاسٌ ل

إنمــا اســتعان برمزيــة الملابــس عــن توصــيف تلــك العلاقــة بأنهــا أن رأت أو ســمعت مــا بــه اســاءة لهــا فلــتكن هــي ســبب ذلــك الفــراق 

وهنـا دلالـة الملابـس علـى العلاقـة بـين  يأخـذه.وكنى عنه برمزية فصل الملابس بينهما ولتكن هي صاحبة ذلك القرار الذي هـو لـن 

 ووظف ذلك الشيوع ومعرفته عند الحبيبة لإيصال 
ً
 مقصده.الرجل والمرأة معروفة اجتماعيا

 
ً
 :(9)وفي معنى اخر للملابس في قول لمرئ القيس أيضا

لِ  فَصَّ
ُ ْ
احِ الم

َ
نَاءِ الوِش

ْ
ضَ أث عَرُّ

َ
ضَتْ ... ت عَرَّ

َ
مَاءِ ت ا فِي السَّ رَيَّ

ُّ
ا مَا الث

َ
 إذ

يقــول: تجــاوزت إليهــا فــي وقــت إبــداء الثريــا عرضــها فــي الســماء كلبــداء الوشــاح الــذي فصــل بــين جــواهره وخــرزه بالــذهب أو 

بجواهر الوشاح؛ لأن الثريا تأخذ وسط السماء كما أن الوشاح يأخذ وسط المرأة  الثرياغيره عرضه. منهم من قال: شبه كواكب  

ــة إلـــى رمزيـــة الجمـــال واللمعـــان أو البريـــق حيـــث أن ملابـــس  (10)المتوشـــحة ... ــرأة .  وينتقـــل هنـــا معنـــى الملابـــس مـــن رمزيـــة العلاقـ المـ

زين بــالخرز والشــذر وغيرهــا وهــو مــا لا يكــون فــي ملابــس الرجــل ، وحتــى لــو وجــدت فأقــل ولا تقــارن كفكــرة اجتماعيــة   الأوشــحة
ُ
تــ

فـــي المعنـــى الســـابق وهـــذا  يبقـــب فـــي طـــور ذكـــر ملابـــس النســـاء مـــرة  لكـــن الشـــاعر عمومـــا،ســـائدة مـــع زينـــة أوشـــحة النســـاء وثيـــا هن 

 بدلالة رمزية اجتماعية مجازية في البيت السابق وبدلالة اجتماعية شائعة كما في زينة ثياب النساء و أوشحتهن .

 قوله
ً
 : (11)وفي بيت آخر لمرئ القيس في ثياب المرأة أيضا

تْ  ضَّ
َ
دْ ن

َ
جِئْتُ وَق

َ
لِ  (12)ف تَفَضِّ

ُ ْ
 الم

َ
 لِبْسَة

ّ
ر إلا

ْ
ت دَى السِّ

َ
 لنَومٍ ثياَ ها ... ل

يقول الزوزني أتيتها وقد خلعت ثيا ها عند النوم غير ثوب واحد تنام فيه وقد وقفت عند الستر مترقبة ومنتظـرة، وإنمـا 

  المتفضــل  . وهنــا ينتقــل الشــاعر لبيــان معنــى اجتمــاعي وتســمية معروفــة وهــو ثــوب (13)خلعــت الثيــاب لتــري أهلهــا أنهــا تريــد النــوم

كــذلك   المتفضــل  وهنـا يبــين لنــا كيـف كــان النــاس يتعامـل مــع الملابــس بــأكثر مـن قطعــة حتــى يكـون اخــرهن واقــر هن ل جسـد هــو 

وليســـت أي ملابـــس    ناعمـــة مريحـــة أنثويـــة  يبـــين لنـــا عـــادة مـــن عـــادات ذلـــك المجتمـــع وهـــي أن ملابـــس النـــوم هـــي ملابـــس خاصـــة 

 عند النساء ، لذلك هي عندما بقيت بذلك اللباس حتـى الأهـل فهمـوا رمزيـة النـوم مـن خـلال ذلـك الـزي أو الملـبس؛ ثـم 
ً
خصوصا

 
ً
 ورمــــزا لعلاقتــــه بالحبيبــــة .كمــــا للنــــوم ملابســــه الخاصــــة النســــائية فلأعمــــار المختلفــــة أيضــــا

ً
يكــــرر الأمــــر ويجعــــل الملابــــس شــــاهدا

رّتْ بينَ درعٍ ومِجْوَلِ (14)لباسهن وزيهن قال الشاعر 
َ
 ... إذا ما اسبك

ً
حَليمُ صَبَابَة

ْ
لها يَرْنو ال

ْ
 :  إلى مِث

ا إليهــا إذا طــال قــدّها إلــى :يقــول وهنــا  ا  هــا وحنينــً ، وامتــدت قامتهــا بــين مــن تلــبس الــدرع مثلهــا ينب ــي أن ينظــر العاقــل كلفــً

وبين من تلبس المجول، أي بين اللواتي أدركن الحلم وبين اللواتي لم يدركن الحلم، يريد أنها طويلة القد مديدة القامة وهي بعد 

   الأولــى  .  وهنـا يككـد الشـاعر الفكـرة الشـائعة فكـرة بيضـة النعامـة (15)لـم تـدرك الحلـم وقـد ارتفعـت عـن سـن الجـواري الصـغار..

فهي المفضلة  والفتاة التي في بداية بلوغها وشبا ها هي الأجمل  فهي مفضلة كمواصفات للمحبوبة والمطلوبة من الرجـل العربـي 
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فهـــي جميلـــة حديثـــة الســـن بيضـــاء ناعمـــة وهـــي  هـــذا العمـــر يجعلهـــا مغريـــة أكثـــر إغـــراءٍ مـــن الأخريـــات حتـــى الشـــابات الجمـــيلات لا 

  !!  لآنهالش يء إلا 
ً
 أصغر عمرا

بعفويــة يفضــلون  لآنهــاكـان العــرب منــذ العصــر الجــاهلي وحتــى يومنــا هــذا يفضـلون الــزواج مــن المــرأة صــغيرة الســن ،       

وهمـا صـفتان يرتبطـان بعمـر المـرأة ، وقـد يهمهـم فيـه هـذه الصـفة حتـى أكثـر  ةخصـوبالخصوبة ويرغبون للمرأة الجميلـة الأكثـر 

 الجمال لأنهم يفضلون كثرة  الأبناء وعليه مثلت ذائقة عامة وثقافة شائعة منها  صفةمن 

ى وَمُرْسَلِ (16)وقوله  نَّ
َ
ضِلّ العِقَاصُ فِي مُث

َ
زِراتٌ إلى العُلا ... ت

ْ
ش

َ
 : غدائرُه مُسْت

ــه  ــات إلـــى فـــوق، يـــراد بـ ــي الخصـــلة مـــن الشـــعر.. يقـــول: ذوائمهـــا وغـــدائرها مرفوعـــات أو مرتفعـ ــع الغـــديرة: وهـ الغـــدائر: جمـ

شـــــدها علـــــى الـــــرأس بخيـــــوي، ثـــــم قـــــال: تغيـــــب تعاقيصـــــها فـــــي شـــــعر مثنـــــى وبعضـــــه مرســـــل، أراد بـــــه وفـــــور شـــــعرها، والتعقـــــيص 

. وهنا يـذكر رمزيـة الشـعر الكثيـف والمجعـد والمحبـب فـي الذائقـة الجاهليـة ، حتـى يفصـل ذلـك الوصـف عـن شـعرها (17)التجعيد

   خيــوي كشــ يء محبــب وهنــا ذكرنــا للبيــت إشــارة إلــى عــادة رفــع الشــعر بـــ
ً
 معينــا

ً
خاصــة للتجعيــد والثنــي بمــا يعطــي الشــعر شــكلا

 عندهم.
ً
 جميلا

بعيـدة عــن الترميـز الــذي وجــدناه فـي ثيــاب المــرأة ،  اجتماعيــةينتقـل الشــاعر لثيـاب الرجــال والفتيــان فـي دلالات رمزيــة       

 :  (18)ومنه لمرئ القيس قوله

لِ  قَّ
َ
ث
ُ ْ
واب العَنيفِ الم

ْ
وي بأث

ْ
 على صَهَواتِهِ ... ويُل

َّ
خِف

ْ
لامَ ال

ُ
 يُزِلّ الغ

يقول: إن هذا الفرس يُزل ويُزلق الغلام الخفيف عن مقعده من ظهره ويرمي بثياب الرجـل العنيـف الثقيـل، يريـد أنـه     

ا  هــا ويرمـــي بــأثواب المـــاهر الحـــاذق فــي الفروســـية لشــدة عـــدوه وفــري مرحـــه فـــي 
ً
يزلــق عـــن ظهــره مـــن لــم يكـــن جيـــد الفروســية عالمـــِ

 . (19)جريه

 أو غيره بل بصاحب تلـك الملابـس وحالتـه فهـو أ
ً
مـا غـلام فحين وصف ثياب الرجل لم يفصل في الملابس شكلا أو ملمسا

 بسبب قوة ذلك الحصان أو أن يكون صـاحب تلـك الملابـس قـوي وفـارس  ل ملابسه أوتز غير متمكن من فروسيته ف
ً
ترمب بعيدا

متمكن وهي تلوي بتلك الملابس بالرغم من تمكنه ، وهنا اختلف الترميز في معناه الاجتماعي للملابس عن الأبيات السابقة التي 

 كانت عن المرأة .

 لثياب الرجال قول لمرئ القيس 
ً
 : (20)ومن وصفهم أيضا

لِ  ثيراكأنّ  ناسٍ في بجاد مُزَمَّ
ُ
بيرُ أ

َ
 في عَرانينِ وَبْلِهِ ... ك

ل  ها أي: لففته  يقول الزوزني  البجاد: كساء مخطط، والجمع البُجُد. التزميل: التلفيف بالثياب، وقد زملته بثياب فتزمَّ

اء بتغطي هذا الشاعر:فتلفف  ها.. يقول: كأن ثبيرًا في أوائل مطر هذا السحاب سيد أناس قد تلفف بكساء مخطط شبه تغطي

 الرجل بالكساء. 

 ونساءً قول الشاعر :     الأكسية أو الأغطية  ومن الملابس العامة 
ً
 التي تص ح ل جميع رجالا

 ((21) خرجـــــــت  ها أمش ي تجرُ وراءنا      على أثرينا ذيل مري مرحل

 :
ً
 ينسحب على  أوهو كساء من صوف ثانيا

ً
دالـة  بأسـماء، و كانـت الملابـس تسـمى الأرضخز، ويبدو ان ذيله كان طويلا

عْلمعلى نقوشها، و يقال 
ُ
 ، اي المنقش بنقوش تشبه رحال الإبل .((22)  بأعلام كالرَّحال المرحل: الم

 
ً
ــا ــاء لمعانـ ــه كملابـــس النسـ ــز بـ ــالي فـــلا الترميـ ــا اختلـــف الهـــدف الجمـ ــة وزخرفهـ ــة الأغطيـ ــي زينـ ــا فـ و لا كملابـــس   ونعومـــة،وهنـ

تغطي الرحل فيتغطب  ها الرجل أو المرأة في كل وقت دون غاية معينـة  للعموم،الرجال إنما ؛ نقوشهن تشبه الأبل كونها متاحة 
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إلا الحمايــة مــن بــرد الشــتاء أو حــر الشــمس ... وهــو ترميــز اجتمــاعي مهــم يككــد لنــا مــا ذهبنــا فيــه مــن أن العربــي القــديم لــه غايــة 

 الملابس.وترميز في أدق تفاصيله ومنها 

 : 
 
 الحلي والمجوهرات : ثانيا

وطالمــا شــاع اســتعمال الحُلــي عنــد النســاء أكثــر منــه  الأفــراد،تمثــل الحُلــي والمجــوهرات هويــة المجتمــع الــذي يعــيش بــه      

أو مـا يُلـبس ل حـرب   الخـتم  عند الرجال ، حتى حين يكون للرجال حُلي يكون بوظيفـة أخـرى مثـل دلالـة التـاج للملـك أو الخـاتم 

وغيـــره ولا نجـــد فـــي شـــعر المعلقـــات زينـــة للرجـــل لغـــرض جمـــالي بحـــت ، مثلمـــا يكـــون عنـــد المـــرأة، فكانـــت الحُلـــي فـــي شـــعر المعلقـــات 

، ومـن قبيـل الحُلـي   (23)مقسمة إلى حُلي للمرأة وحلي للأطفال ، وحُلـي ل حيوانـات ولـم تـرد أي حُلـي للرجـل هنـا فـي شـعر المعلقـات 

 : (24)التي تزينت  ها المرأة قول  الأعش ى 

 تسمع ل حلي وسواسًا إذا انصرفت ... كما استعان بريح عشرق زجل 

، ويفهمهـا مـن يسـمع ويشـعر بمـا أثـر تلـك الحُلـي فـي نفسـه إلـى تسـمع  حيث يرمز في الصورة السمعية التي ذكرها بمفردة 

 : (25)شعر . وفي المعنى نفسه يقول عمرو بن كلثوم التغل ي  في معلقته يقول 

شاشُ حَليِهِما رَنينًا
ُ
 خ

و رُخامٍ ... يَرِنُّ
َ
نطٍ أ

َ
 وَساريَتَي بَل

يريـد مـن ذلـك الـذكرة فكـرة  لآنـهخاصـة أو نـوع مـن أنـواع الحُلـي  طعـةقوهو هنا وفي غيره من الأبيات لا يفصـل بدقـة أي 

 :  (26)قوله لأمرئ الأطفال من المعنى ذاته  بيت  في حُليوهو ما نجده حتى  نفسها.التزيين ومعناه وليس وصف القطعة 

هَيتُها عن ذي تمائمَ مُحْوِلِ 
ْ
تُ وَمُرْضعٍ ... فأل

ْ
رَق

َ
 فمِثلِكِ حُبْلى قد ط

معـين ونـوع  فيها حجريعبر عن المعنى بصورة أدق  وهي المرة الوحيدة التي ذكر  فلانهوحين فصل أكثر وذكر نوع الحجر 

 :  (27)معلقة امرئ القيس  قال  وهو فيحلي 

وَلِ  الزينة : فأدْبَرْنَ  
ْ
لِ بَيْنَهُ ... بِجِيدٍ مُعَمٍّ في العَشيرَةِ مُخ فَصَّ

ُ ْ
 عِ الم

 وبيان هذه الطبقة من الناس  
ً
وحين ذكره ليبين وظيفة ذلك الذكر في توضيح المعنى حيث وظف هذا الرمز اجتماعيا

  هذه  
ً
ومزينا  

ً
مترفا الابن  يكون  حتى   

ً
ونسبا  

ً
ماديا الأفضل  هنا      الزينة.وهم  أدخل  الأول،  الفرعي  العنوان  محتوى  هنا  دخل 

محتوى العنوان الفرعي الأول، أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي الأول، أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي الأول، أدخل هنا  

 محتوى العنوان الفرعي الأول، أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي الأول، أدخل هنا محتوى العنوان الفرعي الأول. 

 

 لث المبحث الثا

 في المعلقات رميز بالزينةالت 
 
 ثقافيا

يعبر الشاعر عن ثقافة مجتمعة من خلال الزينة وتكون هذه الزينة بمثابة رموز لتلك الثقافة وقبل أن تعرف على تلك               

عرّفت بأنها مجموعة من القيم والمعتقدات والممارسات    وقد  الثقافة    الرموز ومثلتها الشعرية من المعلقات نتوقف عند معنى  

هويتهم وتشكل  الناس،  من  مجموعة  تشترك  ها  الأفكار  (28) التي  تحويل  يتم من خلالها  التي  العملية  هو  الثقافي  الترميز  أما   .

المعاني والسياقات الثقافية الرموز، مثل  (29) والمعتقدات إلى رموز ثقافية، مما يسهل فهم  الثقافي يشمل استخدام  . فالترميز 

 الأساطير والتقاليد، لتجسيد القيم الثقافية، مما يجعلها جزءًا من الهوية الثقافية ل جماعات. 

 : 
 
 اللون في الثقافة العربية : أولا

مثلت البشرة البيضاء قيمة جمالية شائعة عند العربي فهو رمز الصفاء والنقاء والبراءة ، وهذه النظرة سواء للرجل                   

أو للمرأة فهي ذات نظرة  طبقية للرجل الحر تميزه من العبد فتمثل كرامته وقيمته التي يُسحق بدونها ، ومنه ما وصلنا من  
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 بينه وبين والده وبينه 
ً
كما هو معروف عن   وبين والناسصوره عنترة بن شداد في معاناته مع بشرته السوداء التي صارت حاجزا

 : (30) ومنه لمرئ القيس  أما بالنسبة للمرأة فبياضها ونعومتها  هو رمز جمالهاقصته ..،  

لِ  يَّ
َ
عَنّ لنا سِرْبٌ كأنّ نِعاجَه ... عَذارَى دَوارٍ في مُلاءٍ مُذ

َ
 ف

فعرض لنا وظهر قطيع من بقر الوحش كأن إنا  ذلك القطيع نساء عَذارَى يطفن حول حجر منصوب يطاف حوله في ملاء  

طويل ذيولها، وشبه المها في بياض ألوانها بالعذارى لأنهن مصونات في الخدور لا يغير ألوانهن حر الشمس وغيره، وشبّه طول  

 : (31) المعنى ذاته قال امرئ القيس مشيهن. وفيأذيالها وسبوغ شعرها بالملاء المذيل. وشبّه حسن مشيها بحسن تبختر العذارى في 

لِ 
َّ
ل
َ
ذ
ُ
قِيِّ الم بُوبِ السَّ

ْ
ن
َ
أ
َ
رِ ... وَسَاقٍ ك صَّ

َ
الجْدِيلِ مُخ

َ
طِيفٍ ك

َ
حٍ ل

ْ
ش

َ
 وَك

بالارواء. وقد    انبوب بردي مسقي مذلل  لونها ونعومتها ولين بشرتها  في صفاء  ناعمة بيضاء تحاكي  المرأة  وساق هذه 

وصف ساقها ببردي بين نخيل تظله اغصانها   إلى. وعمد ((32)  شبه ساقها بالبردي وقد سقي بالماء حتى يطاوع كل من مد اليه يده

  أصفيوشري ذلك ليكون 
ً
  وانقبلونا

ً
 :  (34) ،  وكذلك في بيت آخر لمرئ القيس يقول   ((33) رونقا

 هصرت بفودي رأسها فتمايلت ... على هضيم الكشح ريا المخ خل  

دقة   المرأة  من  تستحسن  والعرب  بالري،  وامتلائها  الساقين  لحم  كثرة  عن  عبر  فقد  الساق،  من  الخ خال  موضع  المخ خل: 

 .(35) الخصر وعبالة الساقين 

  :(36) قول امرئ القيس ومنه وقد ميزوا البياض المشرب بصفرة بأنه الأفضل     

يْـرُ مُفَـاضَةٍ  
َ
 بَيْضَـاءُ غ

ٌ
جَنْـجَلِ  مُهَفْـهَفَـة السَّ

َ
 ك

ٌ
ـة
َ
رَائِمُهَا مَـصْـقُـول

َ
 ت

اةِ البياض بِـصُـفْرَةٍ  
َ
ـقَان

ُ
ـرِ الم

ْ
بِك

َ
لِ  ك

ّ
حَل

ُ
ـيْـرُ الم

َ
مِيْرُ الـمَاءِ غ

َ
اهَا ن

َ
ــذ

َ
 غ

ب بياضها بصفرة، أي خلط بياضها بصفرة.   
َ
ون

ُ
  وأرادوالبكر اول بيضة تبيضها النعامة، و المقاناة: المخالطة، التي ق

هنا ان لون هذه المرأة    والمقصود.    ((37)  الأولىالمشاكلة؛ أي بيضة مخلوي ببياضها بصفرةٍ، يعني بيضة النعامة  -ههنا-بالمقاناة  

 .  ((38) ألوان النساء عند العرب بياض مشوب بصفرة  وأحسنكلون بيضة النعامة المخلوي بياضها بصفرة، 

 :(39)طرفة بن العبد   ل آخر يقو وفي موطن  

دّدِ ونقائها. 
َ
مْ يَتَخ

َ
وْنِ ل

ّ
قيّ الل

َ
يْهِ ن

َ
قَتْ رِداءها ... عَل

ْ
ل
َ
مس أ  أنّ الشَّ

 حيث شبه المرأة بالشمس لبياضها وجمالها ونقائها . 

 لِثاتِهِ ...  (40) الوحيد فقط الذي تم التشبيه بالشمس في معلقات ففي قول طرفة   طنالمو وهو ليس 
َّ

مْسِ إلا
ّ
 الش

ُ
: سَقَتْهُ إياة

مِدِ 
ْ
دِمْ عَليهِ بلث

ْ
ك
َ
مْ ت

َ
 وَل

ّ
سِف

ُ
 أ

. ثم قال: إلا لثاته، يستثني اللثات؛ لأنه لا يستحب بريقها. ونساء العرب تذر الإثمد على  ضوؤها، أي: كأن الشمس أعارته 

 .(41) الشفاه واللثات فيكون ذلك أشد للمعان الأسنان

وهنا ترى ياسمينه مجرالي أن هذا التشبيه  ليس مجرد تشبيه بجمال الشمس بل مرتبط بعبادة الشمس وعبادة المرأة الأم   

فالشاعر الجاهلي يجد أن الشمس هي من تهب ل حياة الوجود كما تنجب الذرية المرأة ، كما تقدم المتعة والحياة الجميلة  

 ما روي عن امرئ القيس قوله :  (42) للرجل فهي مثال الخصب والحياة والسعادة .. 
ً
 . وفي معنى اللون النقي الأبيض أيضا

لِ  هْوٍ  ها غيرَ مُعَجَّ
َ
عْتُ من ل مَتَّ

َ
هَا ... ت

ُ
 وَبَيْضَةِ خِدرٍ لا يُرامُ خِباؤ

امرأة لزمت خدرها.. ثم شمهها بالبيض ..  وربما شمهت النساء ببيض النعام، وأريد أنهن بيض تشوب ألوانهن صفرة    بأي: ور 

 .  (43)يسيرة وكذلك لون بيض النعام
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 قوله :   ءولمري 
ً
 القيس أيضا

لِ 
َّ
حَل

ُ ْ
اء غيرُ الم

َ ْ
مِيرُ الم

َ
اها ن

َ
ذ
َ
قاناةِ البَيَاض بصُفْرَةٍ ... غ

ُ ْ
رِ الم

ْ
بِك

َ
 ك

بكر البيض التي قوني بياضها بصفرة، يعني بيض النعام وهي بيض تخالط بياضها صفرة يسيرة، شبه لون  المعنى أنها كال

 . (44) العشيقة بلون بيض النعام في أن في كل منهما بياضًا خالطته صفرة 

     
ً
ولم تعلل المصادر لماذا  هذه التشبيهات التي تككد على البياض بصفرة وبرأيي أنهم هنا أرادوا الغزل بالمرأة العربية تحديدا

وهنا تكون النساء    الوردي   كونها معروفة  هذا اللون ؛ أما غير العربيات فمعروفات بلون البشرة الأبيض المشرب بحمرة 

أغلمهن من أصول غير عربية مثل الجواري والسبايا وغيرها ، ومثلهن لا تكون ل حب والغزل إنما ل خدمة والرغبة ، تباع  

ب  
ُ
وتشترى وتُهدى على عكس المرأة العربية الأصيلة الجميلة التي يتغزل الشاعر بجمالها ويتمنى وصلها وهذا إذ يمثل يمثل ل

 العربي  هويته العربية .   ارتبايالثقافة العربية وقوة جذورها و  

 عندهم حتى في الملابس فهي عندهم اجمل وأنقب ودلالة فرح وقال طرفة 
ً
  (45)ويمتد البياض مفضلا

ُ
ذالتْ كما ذالتْ وَليدَة

َ
: ف

دِ  رِي رَّ ها أذيالَ سَحْلٍ مُمَدَّ
ُ
 مَجْلِسٍ ... ت

جارية ترقص بين يدي سيدها فتريه ذيل   رتتبخت السحل: الثوب الأبيض من القطن وغيره ، يقول: فتبخترت هذه الناقة كما 

 . (46) ثو ها الأبيض الطويل في رقصها، شبّه تبخترها في السير بتبختبر الجارية في الرقص وشبّه طول ذنمها بطول ذيلها 

 :  (47) ومنه قال طرفة 

رُوح
َ
 ... ت

ٌ
يْنَة

َ
 بين بُرْدٍ وَمُجْسَدِ الوجوه.ندامايَ بيضٌ كالنّجومِ وَق

ا إلى أنهم أحرار ولدتهم حرائر، ولم تعرف الإماء فيهم فتورثهم  الندامب: جمع الندمان وهو النديم ، وصفهم بالبياض تلويْحً 

ألوانهن، أو وصفهم بالبياض لإشراق ألوانهم وتلألك غررهم في الأندية والمقامات، إذ لم ي حقهم عار يعيرون به فتتغير ألوانهم  

ا من الدرن والوسخ، أو لاشتهارهم، لأن الفَرَس الأغر   لذلك، أو وصفهم بالبياض لنقائهم من العيوب؛ لأن البياض يكون نقيًّ

مشهور فيما بين الخيل. والمدح بالبياض في كلام العرب لا يخرج من هذه الوجوه .. يقول: نداماي أحرار كرام تتلألأ ألوانهم  

ا بالزعفران أو ثوبًا مشبع الصبغ
ً
 لابسة بردًا أو ثوبًا مصبوغ

ً
. وهو رمز جمالي للأبيض  (48) وتشرق وجوههم، ومغنية تأتينا رواحا

وهنا تبرز الهوية الثقافية للتعامل مع اللون والزينة في الثياب وفي  النقي،البشرة ويلبس اللون المزعفر فتظهر جماليته ولونه 

 معهم. طبقي وثقافة شائعة متوارثة يتم من خلالها النظر للأشخاص والتعامل   اجتماعي البشرة على أنها مقياس 

كما لون الوجه والساق فلن للون العنق وزينته أهمية فقد حاز العنق على اهتمام الشعراء فبياضه ونعومته وطوله و ما  

من أهم المقاييس عند العربي القديم ، ونظرته إلى جمال جسدها قائم على جمال   بجمالها فهو يُزينه من حلي  ارتبطت بقوة 

 وإن كان الأفضل أن يكون مزينا.. في ذلك يقول 
ً
 أو معطلا

ً
 :  (49)القيس أمرؤ عنقها مزينا

لِ 
ّ
 بِمُعَط

َ
تْهُ وَلا صَّ

َ
يْسَ بِفَاحِشٍ ... إذا هِيَ ن

َ
مِ ل

ْ
ئ جِيدِ الرِّ

َ
 وَجِيدٍ ك

عطل: الذي لا حلي عليه،  (.و الجيد: العنق، والرثم: الظ ي الأبيض الخالص البياض. شبه عنقها بعنق الظبية، ونصته: ر
ُ
. والم

 : (51) . وفي موطن آخر من المعنى نفسه يقول   (50)  ليس بفاحش( أي ليس بكريه المنظر ومثله العُطل، وقوله: 

يْـرُ مُفَـاضَةٍ  
َ
 بَيْضَـاءُ غ

ٌ
جَنْـجَلِ  مُهَفْـهَفَـة السَّ

َ
 ك

ٌ
ـة
َ
رَائِمُهَا مَـصْـقُـول

َ
 ت

   ، وكلمة ( (52)يخرج من بين الصلب والترائب   :) والترائب((: جمع تربية، وهو موضع القلادة من الصدر، قال الله   

 قطع الفضة وسبائكها، ويقال السجنجل: الزعفران ، ويقال  
ً
سجنجل(( هي كلمة رومية عربتها العرب، تعني المرآة وهي أيضا

..أي كأن صدرها أو عنقها يبرق وي((53)  ماء الذهب و الزعفران
ً
بياضه ونقاءه وهو تأكيد للمعنى الذي ذكرناه في ما سبق  صَبَابَة

فالعرب منذ العصر الجاهلي وحتى يومنا هذا   حيث أكثر ما تم تشبيه المرأة فيه هو ما يدل على بياضها ، وكذلك عمرها المبكر
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ترمز يفضلون الخصوبة والجميلة وهما صفتان يرتبطان بعمر المرأة ، وقد  لآنها يفضلون الزواج من المرأة صغيرة السن ، 

 : (54) يهمهم هذا  أكثر من الجمال لأنهم يفضلون كثرة  الأبناء وعليه مثلت ذائقة عامة وثقافة شائعة منها قول الشاعر 

رّتْ بينَ درعٍ ومِجْوَلِ 
َ
 ... إذا ما اسبك

ً
حَليمُ صَبَابَة

ْ
لها يَرْنو ال

ْ
 إلى مِث

وامتدت قامتها بين من تلبس الدرع وبين من   قدّها، إلى مثلها ينب ي أن ينظر العاقل كلفًا  ها وحنينًا إليها إذا طال    :وهنا يقول 

تلبس المجول، أي بين اللواتي أدركن الحلم .. يريد أنها طويلة القد مديدة القامة وهي بعد لم تدرك الحلم وقد ارتفعت عن سن  

التي في بداية   المفضلة والفتاةفهي     الأولى   .  وهنا يككد الشاعر الفكرة الشائعة فكرة بيضة النعامة  (55) الجواري الصغار..

مفضلة كمواصفات للمحبوبة والمطلوبة من الرجل العربي فهي جميلة حديثة السن بيضاء   الأجمل فهيبلوغها وشبا ها هي  

 !!  لآنهاناعمة وهي  هذا العمر يجعلها مغرية أكثر إغراءٍ من الأخريات حتى الشابات الجميلات لا لش يء إلا  
ً
 أصغر عمرا

 : 
 
 الكحل   ثانيا

لغة    العيون  به    القلوب،إن  يبوح  بما لا  أن    الإنسان، فهي مرآة مشاعر    الكلام،وتبوح  منها دون  تفهم حزنه وفرحه 

 بالعيون الجميلة عيون المها والظباء وأجمل العيون هي السوداء والعيون    تسمع،ينطق وقبل أن  
ً
الكحيلة  وتغنت العرب كثيرا

 أو بالتزيين هي من ركائز الجمال عند المرأة ومما يفضله العربي في ذلك يقول أمرؤ القيس:  بطيبيعتها

ـقي ـتَّ
َ
ـبْدِي عَنْ أسِيْـلٍ وَت

ُ
صُـدُّ وت

َ
فِلِ  ت

ْ
 مُط

َ
 ( (56)  بِنَاظِرَةٍ مِـنْ وَحْـشِ وَجْــرَة

، و موجود 
ً
نظره في بيئته، ثم ان عيون هذه   أمامهو يشبه عيون المرأة بعيون الظبية، ويقارن ما هو مادي بما هو مادي أيضا

اضفب لهذه الظباء    إنماالذي تتمتع به عيون الظباء  الأخاذ والسحر  والسعةالمرأة لا تشبه عيني الظبية من حيث الجمال 

 في تلك الحال منهن في   أولادهن إلىلنظرهن   وخصهنأطفال  ( أي التي لها  مطفلصفة 
ً
بالعطف و الشفقة و هي احسن عيونا

ليست جميلة العينين فحسب، بل تتصف نظراتها تلك بالحنان والشفقة والرقة والبراءة، ولما   أنها. أي  ((57) (الأحوالسائر 

اذا قابلته بوجهها لان عيونها تحول بينه و    النهاتمتلكه عيناها من هذا السحر وهذا التأثير الكبير لا يمكن للمرء من النظر  

 .((58)  بين ذلك لشدة تأثيرها على القلوب

مِدِ (59) وقول طرفة 
ْ
دِمْ عَليهِ بلث

ْ
ك
َ
مْ ت

َ
 وَل

ّ
سِف

ُ
 لِثاتِهِ ... أ

َّ
مْسِ إلا

ّ
 الش

ُ
 : سَقَتْهُ إياة

. ثم قال: إلا لثاته، يستثني اللثات؛ لأنه لا يستحب بريقها. ونساء العرب تذر الإثمد على  ضوؤها، أي: كأن الشمس أعارته 

 .(60)  الأسنانالشفاه واللثات فيكون ذلك أشد للمعان 

:
 
   لون الشعر  ثالثا

 وهما ارتبطا ببعض في 
ً
العربي الجاهلي   افةثقوجمال العيون وسواده المحبب أرتبط بجمال الشعر وكثافته ولونه الأسود أيَضا

 : (61) القيس  أمرؤ ومنها وقول  

احِمٍ ... 
َ
سْوَدَ ف

َ
تنَ أ

َ ْ
رْعٍ يَزينُ الم

َ
:وَف

ً
كِلِ رابعا

ْ
تَعَث

ُ ْ
 قِنْوِ النخلةِ الم

في شرح البيت الزوزني يقول: وتبدي عن شعر طويل تام يزين ظهرها إذا أرسلته عليه، ثم شبه ذؤابتيها بقنو نخلة أخرجت  

 قنوانها، والذوائب تشبه بالعناقيد، والقنوان يراد به تجعدها وأثاثتها.

:
 
 العطور   رابعا

وقد وظفت المفردات الدالة على   وعطورهم،فهم مترفون ويهتمون بلباسهم وزينتهم  المسك،أهتم العرب بالعطور ولاسيما   

 ومنها ما دل على الحرب والموت من قبيل   الدلال،و الترف أو   الغنى،مختلفة منها ما دل على    اجتماعيةالعطور لبيان حالات 

 

 : (62) قول زهير ك
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وا بَينَهم عطرَ مَنشمِ 
ّ
وا وَدَق

َ
فَان

َ
بيان بَعْدَمَا ... ت

ُ
دَارَكتُما عَبْسًا وَذ

َ
 ت

قيل في منش إنه اسم امرأة عطارة اشترى قوم منها جفنة من العطر وتعاقدوا وتحالفوا وجعلوا آية الحلف غمسهم الأيدي في  

رَ العرب بعطر منشم وسار المثل به، وقيل: بل   يَّ
َ
تَط

َ
ذلك العطر، فقاتلوا العدو الذي تحالفوا على قتاله فقُتلوا عن آخرهم، ف

 به الموتب فسار المثل بعطره..
ُ
ط  .(63) كان عطارًا يشترى منه ما يحنَّ

 :   (64) القيس أمرؤ أما ما دل على الترف والدلال  هو قول  

تَطِقْ عن تفضّلِ 
ْ
ن
َ
سكِ فوق فراشها ... نكومُ الضحى لم ت ِ

ْ
ضْحِي فتيتُ الم

ُ
 وت

خدم، وت خيص المعنى: أن فتات المسك يكثر على فراشها وأنها تكفب أمورها فلا تباشر  
َ
خدم، ولا ت

ُ
مة ت يريد أنها مخدومة منعَّ

 بنفسها
ً

. فالمسك الكثير عند المرأة حتى أنه يبقب على فراشها في اليوم الثاني وليس فقد في الصباح بل الضحى ، وهي (65) عملا

 كمعنى آخر غير  
ً
دلالة كثرة ذلك المسك وبالتالي يرمز لترفها ونعومتها وبالتالي ترفها المادي والطبقي فهي ثرية ومخدومة أيضا

وهذا المعنى مختلف عن المعنى العادي لذات العطر الجميل الذي يراد منه فقط أنوثة وجمال المرأة   المتعطرة. معنى الجميلة 

 :   (66)القيس  قول أمرئ مثل 

لِ 
َّ
عَل

ُ ْ
بعديني من جنَاكِ الم

ُ
هَا سيري وأرْخي زِمَامَه ... ولا ت

َ
قُلتُ ل

َ
 ف

يقول: فقلت للعشيقة بعد أمرها إياي بالنزول سيري وأرخي زمام البعير ولا تبعديني مما أنال من عناقك وشمك       

 ( 67)وتقبيلك...

 للعطور فه
ُ
   العروس   وهو ما يرتبط بمواصفات  هذا،قديم مستمر إلى يومنا  اجتماعيقليد  والوضوح،أما المعنى الأكثر شيوعا

 : (68) التي يُعرف عنها بعطورها وزينتها منه لمرئ القيس قوله 

 حنظلِ 
َ
تَحَى ... مَداكَ عروسٍ أو صَلاية

ْ
تْنَيْنِ منهُ إذا ان

َ ْ
 كأن على الم

هَ انملاس ظهره واكتنازه بال حم، بالحجر الذي تسحق العروس به أو عليه الطيب، وخص مداك العروس لحدثان عهدها   . شبَّ

 . (69) بالسحق للطيب 

يكَ من الفَمِ (70) وقول عنترة 
َ
اجِرٍ بِقَسيمَةٍ ... سَبَقَتْ عَوَارِضَهَا إِل

َ
 ت
َ
ارَة

َ
نّ ف

َ
أ
َ
 : وَك

 أي رائحة المسك من هذه المرأة تسبقها إليك حين تود تقبيلها وهو مدح لها ورمزية شائعة لجمالها  

: 
 
 الوشم   خامسا

إن المرأة كانت تغرز ظهر كفها ومعصمها بلبرة ، أو بمسلة حتى تثر فيه ، ثم تحشوه بالكحل أو بالنثور وهو دخان الشحم ،  

، استمرت عادة وشم  المرأة من العصر الجاهلي وحتى اليوم ، وهدفها الوحيد هو الزينة ، حتى   (71) فيزرق أثره أو يخضر ..

 ، فالمرأة العربية أهتمت بشكلها وزينتها في الملبس والبشرة  
ً
حين تكون لتغطية علامة معينة فهي  هدف الزينة والجمال أيضا

 للديمومة والاستمرارية فالوشم ليس كغيره فهو زينة  
ً
والشعر والعطور وكذلك الوشم ، واستعمل الشعراء دلالة ذلك رمزيا

دائمة لا يمكن التخلص منها كبقية أنواع التزيين ، وفي الشعر وظف الشعراء الوشم بمعنيين الأول بقصد الاستمرارية والبقاء  

 : (72) مهما جرت الظروف ، قال زهير 

واشِرِ مِعْصَمِ     
َ
مٍ في ن

ْ
مَتَينِ كأنّها ... مراجيعُ وش

ْ
هَا بالرّق

َ
 وَدَارٌ ل

 .(73) حيث شبه رسوم الدار عند تجديد السيول إياها بكشف التراب عنها بتجديد الوشم

برسمه   يتضحالأزرق ، الأخضر ، الأسود أحيانا..(   أما المعنى الثاني فهو معنى البروز والوضوح ، وتمييزه عن غيه ، فهو بلونه 

 لو كانت البشرة بلون فاتح وهذا التشبيه جاء ، لأطلال  
ً
حيث يرى طرفة ديارها تلمع    خولة  ونقشته على الجسم خصوصا

 : (74)وتبرز من غيرها كما الوشم في قوله 

مِ في ظاهر اليَدِ 
ْ
لوحُ كبافي الوَش

َ
ةِ ثَهْمَدِ ... ت

َ
لالٌ ببُرق

ْ
ط
َ
 أ
َ
ة
َ
وْل

َ
 لِخ
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 لكنها شائعة للرجل فهي   اجتماعية والوشم هو من العادات الجاهلية وتقاليد 
ً
للعروس أو المرأة عموما ، ولو كانت للرجل أيضا

باق حتى يومنا هذا ، بالرغم من وجود الروايات التي تنهى عنه في الإسلام ، وما أراه أن الفكرة   اجتماعي عادة جاهلية ورمز 

عنه   استعاضتالأساسية من اكتشاف الوشم واستمراريته هو حاجة المرأة للزينة الدائمة ؛وبحثها عن الجمال المستمر ،  مما 

بالوشم فقد تعوض به عن المجوهرات أو عن الخضاب ، وهذا يعني تعود المرأة على الزينة واحتياجها الدائم له وعدم تقبل  

 هو الذي تقبل فكرة الوشم حتى صارت من العادات  
ً
فكرة بقاء جسدها دون تزيين وشيوع هذا النوع من التفكير اجتماعيا

.  اجتماعياوالتقاليد الشائعة 
ً
 وحتى حديثا

ً
 قديما

 : 
 
 الخضاب  سادسا

   الاجتماعيةتتزين النساء بالخضاب كما الرجال ، وهو من العادات  
ً
التي ترمز للفرح والزينة كما لتغطية لون الشيب، وأحيانا

المشترك بينهما هو اللون ، ووجود الخضاب في    لانيُعبر عن دماء المقتول في الحرب بالخضاب دلالة انتصار له ، وكذلك 

 إلى يومنا هذا إلا أن الإسلام باركه أكثر من  
ً
الجاهلية أرتبط بمناسبات الفرح والأعراس كما في الإسلام وعند العرب عموما

 : (76) ، وقال النابغة في ذلك (75) العصر الجاهلي على خلاف الوشم* 

 بمخضب رخص كأن بنانه     عنم يكادُ من اللطافة يعقد

 قول  الأحمر. وفيفالأصبع المخضب كأنه نبات العنم المعروف بزهره  
ً
 : (77) القيس ئ لا مر الخضاب أيضا

لِ  . الهادِياتِ كأوَمِنهُم يبٍ مُرَجَّ
َ
اءٍ بش  حِنَّ

ُ
 بنَحْرِهِ ... عُصَارَة

ل لإقامة القافية .  (78)شبه الدم الجامد على نحره من دماء الصيد بما جف من عصارة الحناء عن شعر الأشيب، وأتب بالمرجَّ

لِ  القيس: الخضاب قول امرئ  تشبيه الدماءومن معنى  يبٍ مُرَجَّ
َ
اءٍ بش  حِنَّ

ُ
 كأنّ دِماءَ الهادِياتِ بنَحْرِهِ ... عُصَارَة

لينا(79) كذلك قول لبيد 
ُ
و ط

َ
رجوانٍ أ

َ
ضِبنَ بِأ

ُ
نَّ ثيابَنا مِنّا وَمِنهُم ... خ

َ
أ
َ
 : ك

مِ (80) وقال عنترة 
َ
ل
ْ
سُهُ بالعِظ

ْ
ضِبَ البَنَانُ وَرَأ

ُ
مَا ... خ نَّ

َ
أ
َ
هَارِ ك  : عَهْدِي بِهِ مَدَّ النَّ

. وهي تشبيهات  (81) يقول: رأيته طول النهار وامتداده بعد قتلي إياه وجفاف الدم عليه كأنّ بنانه ورأسه مخضوبان  هذا النبت 

   الثابتةواضحة فهو في معنى الزينة أو الدم ، والفكرة  اجتماعيامتقاربة لمعنى الخضاب ورمزيته الشائعة 
ً
بأنه مفضل دائما

 ومحبب فلا يأتي مثلا تشبيه الدم  بالخضاب للعدو لإنه محبب كلون ورائحة وتأثير نفس ي عند العربي.

:
 
 زينة الحيوانات    سابعا

 
ً
أهتم العربي الجاهلي بملبسه زينته وترفه ، فمظاهر البداوة وإن كانت موجودة إلا أن مظاهر الحضارة والترف موجودة أيضا

 الهوادج منه  قال    الترف،، فقد حرص الأثرياء والمترفون ،  على بيان صورة ذلك 
ً
بطرق مختلفة منها زينة حيواناتهم خصوصا

مِ (82) زهير 
َّ
زَلنَ به حَبُّ الفَنا لم يُحَط

َ
تَاتَ العِهْنِ في كلّ مَنزِلٍ ... ن

ُ
 : كأنّ ف

حَيّ حينَ  (84)  قال لبيد. وكذلك (83)  حطمهفشبه الصوف المصبوغ الذي يزين الهوادج بحب عنب الثعلب قبل 
ْ
عْنُ ال

ُ
تْكَ ظ

َ
: شاق

صِرّ خِيامُها 
َ
نًا ت

ُ
ط

ُ
سُوا ق

ّ
ن
َ
تَك

َ
حَمّلوا ... ف

َ
 ت

عْن، والجمع الظعون: وهو البعير الذي عليه هودج وفيه امرأة، وقد يكون الظعن جمع ظعينة وهي المرأة الظاعنة مع  
ُ
الظ

زوجها.. أي دعتك إلى الاشتياق والنزاع وحملتك عليهما نساء القبيلة حين دخلن هوادج غطيت بثياب القطن، والقطن من  

. وهنا يهتم الشاعر بتحديد نوع القماش لنقل صورة حقيقية غير مجازية شائعة فاهتمامهم  (85) الثياب الفاخرة عندهم 

وهو ما لا يكون من الفقراء والبسطاء من عامة الناس ، كون   والمحمول،بالحامل  اهتمامبقماش الهودج على الحيوان دليل 

لم تكن لغاية الحماية من عوامل الطقس والستر فقط كما   لآنها  واهتمام القطن غير متاح ل جميع وهنا قلنا أنها دلالة ترف 

 : (86) هو متعارف من فوائد الهودج الذي ورد في بيت لبيد 
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 وَقِرَامُها 
ٌ
ة
َّ
يْهِ كِل

َ
هُ ... زَوْجٌ عَل لّ مَحفُوفٍ يُظِلّ عِصيَّ

ُ
 منْ ك

 بالثياب ، ثم فصل الزوج فقال: هو كِلة، وعبر  ها عن الستر الذي يلقب فوق الهودج لئلا تكذي الشمس  
َّ
أي الهودج حُف

 صاحبته، وعبر بالقرام عن الستر المرسل على جونب الهودج . 

 : (87) أما زينتها ذات الرمز الطبقي الاجتماعي فقط فهو تزينها بالحُلي قول  طرفة 

دِ      ضَّ
َ
مْ يُخ

َ
و خِرْوَعٍ ل

َ
رٍ أ

َ
ى عُش

َ
قَتْ ... عَل

ّ
 كأنّ البُرِينَ والدّماليجَ عُل

بَهٍ أو غيرهما تجعل في أنف الناقة، .., وهي استعارة للأسورة والخلاخيل...  يقول: كأن  
َ
يقول الزوزني البرة: حلقة من صُفْرٍ أو ش

قة على أحد هذين الضربين من الشجر..
ّ
وهنا الزينة  ل حيوان تأتي بفهمين هما :  الأول   .(88) خلاخيلها وأسورتها ومعاضدها معل

العربي بما يملك من حيوانات وتعلقه  ها كون حياته البسيطة قائمة على الخيمة   اهتمامقيمة معنوية تأتي من شيوع  

والترحال مع تلك الحيوانات وبالتالي منحها قيمة أكبر مما هي عليه اليوم , قيمة جمالية خالصة تبين دلال المالك و رفاهيته لما  

عنده من حيواناته وهو رمزية اجتماعية للثراء المادي التي تجعل المتلقي ممن يرى تلك الحيوانات ينصرف ذهنه إلى تمكن  

 فالذي تتزين حيواناته ثري ومترف وهو 
ً
 إظهاره . العربي يفتخر به ويحب   نما كاالمالك ماديا

 

 : ةمتاخ

 لتحليل أدوات الزينة وأنواعها الشائعة في العصر الجاهلي ، ويعبر  -
ً
هذان الترميز الاجتماعي والثقافي أنموذجا

،من الترميز عن نظرة أفراد المجتمع إلى الحياة كلها  النوعان
ً
فهي تمثل حياة الفرد  في المجتمع الجاهلي   تقريبا

 وثقافته وفهمهم للناس أجمع

 يككد لنا أن العربي القديم له غاية وترميز في أدق   والأزياء والحُليالملابس  -
ً
 مهما

ً
 اجتماعيا

ً
تمثل ترميزا

   لحيواناته.تفاصيله لاسيما ما يلبسه ويقتنيه لنفسه وحتى 

طبقي وثقافة   اجتماعيفي الثياب على أنها مقياس  البشرة والزينةتبرز الهوية الثقافية للتعامل مع لون  -

  معهم.شائعة متوارثة يتم من خلالها النظر لأشخاص والتعامل  

،عرف العرب العطور واقتنوها وفضلوا المسك  -
ً
 وهو عندهم  كثيرا

ً
 مقيا

ً
لجمال المرأة وترفها وهو مقياس   سا

 الشعراء.شائع مشهور ضرب به المثل 

الوشم ، أما الشعراء فقد  فاعتمدتإن حب المرأة العربية للزينة جعلها تتوق إلى زينة ثابتة لا تغادرها  -

 للثقافة العربية من العصر  اعتمدوه
ً
 واضحا

ً
للترميز عن الثبات والبقاء والبروز ، وإن كان يمثل ترميزا

 الجاهلي حتى عصرنا الراهن . 

تل لكنه  -
ُ
 لا يُذكر إلا للمدح ، حتى حين يستعار للدم فيكون مع من ق

ً
على عكس الوشم جاء الخضاب محببا

 عزيز على من ذكر ذلك للفقيد ، واستمرت تلك القدسية الثقافية ل خضاب من ذلك العصر وحتى اليوم . 

وإن كانت زينة الحيوانات تختلف عن زينة الإنسان إلا أنها مثلت ثقافة وبيئة ومستوى اجتماعي مادي   -

 وطبقي لمالك ذلك الحيوان بحسب نوع الزينة وغايتها .
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 يقرأ من خلاله المتلقي 
ً
 واضحا

ً
يخلص البحث إلى أهمية الزينة عند العربي القديم وإن أدوات الزينة تمثل مقياسا

لثقافة العربي في العصر الجاهلي وكذلك تفكيره الجمعي بالإضافة إلى عادات ذلك المجتمع وتقاليده وما استمر منها  

 وما اندثر .

 

 : بيانات الإفصاح

افقة على المشاركة: − افقة الأخلاقية والمو  للإرشادات الخاصة بالمجلة.  المو
ً
 تم الاتفاق على المشاركة في البحث وفقا

افر البيانات والمواد:  −  كافة البيانات والمواد متاحة عند الطلب. تو

 يتحمل المكلفين مسكولية كافة محتويات البحث والتحليل والمنهجية والمراجعة الكاملة.مساهمة المؤلفين:  −

 البحث وتقديمه وتقييمه.  تصميم لا يوجد تضارب في المصالح لأي طرف من خلال تضارب المصالح:  −

 : لا يوجد أي تمويل مخصص لهذا البحث. التمويل −

وتقدير: − الجزيل    شكر  )الشكر  والبحو   للدراسات  العلمي  التطوير  والإرشادات    (JSDلمجلة  الدعم  على 

(https://jsd.sdasmart.org/jsd/) 
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   :الهوامش
    (1 ) Encoding/Decoding : 134،  ستيوارت هول 
أهداف وأساليب ترميز البيانات ، مقال منشور على منصة المنارة الإلكترونية برابط :   -تعريف الترميز    ( 2)    

D8%AF%D8%A7%D9https://www.manaraa.com/post/4910/%D8%A3%D9%87% 
 85مفهوم التاريخ ، عبد الله العروي :   ( 3)    
 45البيان والتبيين ، الجاح :  ( 4)    
 198يُنظر الترميز وفك الترميز ، هال ستيوارت :  ( 5)    

https://www.manaraa.com/post/4910/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9
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 45قواعد المنهج السوسيولواي ، إميل دوركهايم :  ( 6)   
 88شرح الزوزني :  (((7)   
، واسم ما سقط النسيل والنسال  ( 8)    

ً
، ومنهم من رواه النسول: سقوي الريش والوبر والصوف والشعر، يقال: نسل ريش الطائر ينسل نسولا

 المصدر نفسه   ؛تنسلي بمعنى التسلي  
 46شرح الزوزني :  ( 9)    
 47ينظر المصدر نفسه :  ( 10)    
  48المصدر نفسه  :   ( 11)    
المصدر   المتفضل: اللابس ثوبًا واحدًا إذا أراد الخفة في العمل والفضلة والفضل اسمان لذلك. ، ، ونضا الثياب ينضوها نضوًا إذا خلعها ( 12)    

 نفسه 
 48شرح الزوزني :  ( 13)    
 57ديوان امرؤ القيس :  ( 14)    
 58شرح الزوزني :  ( 15)    
 55:  المصدر نفسه  ( 16)    
 المصدر نفسه  ( 17)    
 67 -66:  المصدر نفسه  ( 18)    
 المصدر نفسه  ( 19)    
 76:  المصدر نفسه  ( 20)    
 .114المصدر نفسه :  ( 21)    
 .79شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات :  ( 22)    
 منشورات مجلة الابراهيمي في الجزائر   /الحلي في شعر المعلقات  فصلنا القول عن هذا في بحثنا الموسوم :  ( 23)    
 399شرح الزوزني :  ( 24)    
 219شرح المعلقات ، الزوزني :  ( 25)    
 43:  المصدر نفسه ( 26)    
  70: المصدر نفسه  ( 27)    
 21الثقافة والمجتمع ، عبد الرحمن السلمان :  ( 28)    
 133الهوية والثقافة ، ستيوارت هول :  ( 29)    
 70شرح الزوزني :  ( 30)    
 100فتح الكبير المتعال :  ( 31)    
 . 90شرح الأشعار الستة الجاهلية:  ( 32)    
 . 20شرح المعلقات السبع :  ( 33)    
 38الديوان :  ( 34)    
 88/ 1فتح الكبير المتعال :  ( 35)    
 116-115الديوان :  ( 36)    
 .94شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات :  ( 37)    
 .  17كتاب نهاية الأرب من شرح معلقات العرب :  ( 38)    
 92شرح الزوزني :  ( 39)    
 المصدر نفسه ( 40)    
 المصدر نفسه  ( 41)    
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 107صورة المرأة في المعلقات العشر ، ياسمينه مجرالي ، رسالة ماجستير  :  ( 42)    
 47المصدر نفسه : ( 43)    
 52شرح الزوزني :  ( 44)    
 104:  المصدر نفسه ( 45)    
 المصدر نفسه  ( 46)    
 105:  المصدر نفسه  ( 47)    
 المصدر نفسه  ( 48)    
 115الديوان :  ( 49)    
 31شرح القصائد العشر الطوال ، التبريزي : ( 50)    
 115الديوان :  ( 51)    
 . 7الطارق ،    ( 52)    
 . 84شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات :  ( 53)    
   133: ديوان امرؤ القيس ( 54)    
 58شرح الزوزني :  ( 55)    
 .115الديوان :  ( 56)    
 .19شرح المعلقات السبع :  ( 57)    

 . 18( شرح الأشعار الستة الجاهلية  :  ( 58)      
 92شرح الزوزني :  ( 59)    
 المصدر نفسه  ( 60)    
  54:  المصدر نفسه ( 61)    
 140-139:  المصدر نفسه ( 62)    
 يُنظر : المصدر نفسه ( 63)    
 56-55:  المصدر نفسه ( 64)    
 ينظر : المصدر نفسه ( 65)    
 43 -42:  المصدر نفسه ( 66)    
 43ينظر : شرح الزوزني :  ( 67)    
 69:  المصدر نفسه  ( 68)    
 المصدر نفسه  ( 69)    
 248:  المصدر نفسه  ( 70)    
 97ينظر صورة  المرأة في المعلقات العشر :  ( 71)    
   134-133شرح الزوزني :  ( 72)    
 المصدر نفسه  ( 73)    
 89شرح الزوزني :  ( 74)    

لطالما كانت تعاليم الإسلام بصالح الإنسان فعدم مباركته للوشم راجع إلى ما قد يسببه من أضرار صحية بسبب أدواته ومشاكله على   •

 خلاف الخضاب 
 72ديوان النابغة :  ( 76)    
 69شرح الزوزني :   ( 77)    
 المصدر نفسه ( 78)    
 225:  المصدر نفسه ( 79)    
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 260:  المصدر نفسه   ( 80)    
 المصدر نفسه  ( 81)    
 138:  المصدر نفسه ( 82)    
 ينظر المصدر نفسه ( 83)    
   168-167:  المصدر نفسه ( 84)    
 المصدر نفسه  ( 85)    
 168-167:  المصدر نفسه  ( 86)    
 109:  المصدر نفسه   ( 87)    
 المصدر نفسه ( 88)   

 

 

 


